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الأمناء/ اليوم الثامن:
 

 تعــد العلاقــات بــن »الجنوب 
العربي« ومصر علاقات حميمة وقديمة 
حيث  السنن،  آلاف  تمتد  واستراتيجية 
الساحة  تاريخيًا على  لعبت مصر دورًا 
اليمنية والجنوبية في العصور القديمة 
والحديثة على الســواء، غير أن كل ما 
نــر أو معظمه عن هــذه العلاقات 
القوية  العلاقة الاســتراتيجية  تجاهل 
التي كانت تربط الجنوب بمصر ما قبل 

الوحدة مع اليمن عام ١٩٩٠م.
 بالعودة إلى العصر القديم نشــير 
إلى أنه ومن »أقدم الشواهد الذي يشير 
إلى تواصل البلدين حرص الملك تحتمس 
الثالث إرسال وتلقي الهدية من التجار 
الرئيسى  المورد  كانــوا  الذين  اليمنين 

للبخور إلى المعابد المصرية القديمة«. 

علاقات اســراتيجية عدا القواســم 
المشركة الكثيرة

للبلدين  الجغــرافي  الوضع  لعب   
عــلى ضفتي البحــر الأحمــر جنوبًا 
الجنوب على مضيق  وشمالًا وسيطرة 
بــاب المندب عن طريــق جزيرة ميون 
في جنــوب البحــر الأحمــر وخليج 
الســويس، دورًا  عدن وارتباطه بقناة 
البلدين  بن  العلاقات  تطور  في  حيويًا 
العربين الشقيقن. وفى  والشــعبن 
العــصر الحديث »حــرص محمد على 
باشــا على مد نفــوذ الدولة المصرية 
إلى الجنوب العــربي وتقوية العلاقات 
التجاريــة وتبادل الســلع بن البلدين 
المصرية  الدولة  ســيطرة  فرض  وعلى 
الأحمر  البحر  التجــارة في  على طرق 
وأنشأ أسطولًا مصريًا قويًا سيطر على 

البحر الأحمر«.
 وتعــززت أواصر العلاقة بعد دعم 
مصر لثورتي اليمن في ستينيات القرن 
بالدم وبالسلاح في فترة حكم  الماضي 
الرئيس جمال عبدالناصر، حيث شاركت 
قوات مصرية في دعم ثورة ٢٦ سبتمبر 
١٩٦٢م في شــمال اليمن في التخلص 
ودعم  الكهنوتي  الإمامــي  الحكم  من 
ثــورة ١٤ أكتوبــر ١٩٦٣ في الجنوب 
الذي  البريطاني  للتحرر من الاستعمار 

استمر ١٢٩ عامًا. 
»مثّل قيام ودعــم الثورات العالمية 
أكتوبر  ثــورة  وخاصــة  والعربيــة 
السوفيتي  الاتحاد  وظهور  الاشتراكية 
وثورة ٢٣ يوليو في مصر وعمل الرئيس 
يتخذ من  أن  المصري جمال عبدالناصر 
تواجده العسكري والسياسي في اليمن 
الشــمالية للدفاع عن ثورة ٢٦ سبتمبر 
فرصة لدعم ثورة ١٤ أكتوبر في الجنوب 
وكذلك  ولوجستيًا،  وعسكريًا  سياسيًا 
فعالًا«.  دورًا  لها  كان  الجزائرية  الثورة 
كانت مصر هــي الداعم الأول والأكبر 
الجنوب  1963 في  أكتوبــر   14 لثورة 
الاستعمار  عن  اســتقلاله  حقق  الذي 
البريطاني في 30 نوفمبر 1967م. في 
مصر درس العديد من قــادة ثورة 14 
أكتوبر وقــادة دول الجنوب وتخرجوا 

من الكليــات والمعاهد المصرية أبرزهم 
ســيف الضالعي الذي أصبح أول وزير 
الجنوب  خارجية في حكومة استقلال 
وكذلك فيصل عبداللطيف الشعبي الذي 
أصبح رئيسًــا للــوزراء وكان الدينمو 
المحرك للثورة وللجبهــة القومية التي 
البيض  الثورة، وكذلك علي سالم  قادت 
وزير الدفــاع في أول حكومة، وحيدر 

العطاس وزير الأشغال والمواصلات.
 كان للزعيم العربي المصري جمال 
عبدالنــاصر دورًا مؤثرًا قــولًا وفعلًا 
أعلن  حيــث  الجنوب  ثــورة  دعم  في 
في خطــاب ألقاه في تعــز 22 أبريل 
1964. »إن بريطانيــا لا بد وأن تجلو 
عن عــدن – إن كلًا من عدن والجنوب 
العربي أرض عربية وأنه من المستحيل 
أن تفرق بن  بريطانيــا  تمامًا عــلى 
عرب وعرب«. اعتمــدت دولة الجنوب 
كثيًرا على الخــبرات المصرية في كافة 
واللوائح  كالقوانن  تقريبًــا  المجالات 
والأنظمة الإدراية. الجدير بالذكر أن كلًا 
مستعمرتن  كانتا  والجنوب  مصر  من 
محمد  نفوذ  امتد  وقبلهما  بريطانيتن 
علي باشا إلى الجنوب، وارتبط الشعبان 
حميمة  واجتماعية  ثقافيــة  بعلاقات 
وواسعة. ربما كان شعب الجنوب أكثر 
تأثرًا بالثقافة والفن المصرين والعادات 
الشعبية أكثر من أي شعب عربي آخر... 
حتى في أسماء المواليد والمدن والأحياء 
الســكنية نجد مدنا جنوبية بأســماء 
مصرية كالقاهرة والمنصورة والعريش 
والصعيد والقنال وسيناء، ومن أسماء 
المواليــد جمال، عبد الناصر، أســوان، 

سيناء...إلخ.
الاســتراتيجية  العلاقات  تطورت   
بشكل  الشقيقن  البلدين  بن  الشاملة 
مضطــرد منذ قيــام دولــة الجنوب 
في الـــ30 من نوفمبر عــام 1967م، 
أول رئيس جنوبي  القاهــرة  زار  حيث 
أكثر  الشــعبي  قحطان   1967-1969

من مرة وأقام فيها وفي الإســكندرية 
أيام الثــورة... وكذلك رئيــس الوزراء 
اســتضافت  حيث  محمد،  ناصر  علي 
العربية  الدول  وجامعة  القاهرة  ورعت 
الجنوبية  اليمن  ثنائيــة في  مباحثات 
1972م  واليمن الشــمالية في أكتوبر 
إثر اشتباكات ســبتمبر الحدودية بن 

البلدين.
 وفى حرب أكتوبر 1973، أغلقت 
الجنوبية  البحرية  بمســاعدة  مصر 
باب المندب طــوال الحرب ولم تفتحه 
إلا في ينايــر 1974، بعــد توقيــع 
اتفاقية فض الاشــتباك الأولى وبدء 
الانســحاب الإسرائيلى من غرب قناة 
السويس. شارك قائد الجيش الجنوبي 
المقدم عنتر بدعوة مصرية رســمية 
بحفــل إعادة افتتاح قناة الســويس 
٥ يونيــو ١٩٧٥م. وعــلى الرغم من 
الدولتن  الرسمية بن  العلاقات  فتور 
للقدس  الســادات  الرئيس  زيارة  بعد 
عام 1977م وتوقيــع اتفاقية كامب 
ديفيــد مع إسرائيــل إلا أن العلاقات 
ظلت  ومصر  الجنوب  بن  الشــعبية 
حميمة. أيدت مــصر الوحدة اليمنية 
وحرب  أزمــة  وأثناء  1990م،  عــام 
1994 التي شنها شمال اليمن بقيادة 
الرئيس الأســبق علي عبدالله صالح 
تلك  الجنوب، رفضت مصر بشدة  ضد 
الحرب وتعاطفــت مع الجنوب، وأكد 
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني 
مبارك »إن مصر مــا دام دعمت قيام 
1990م  عام  السلمية  اليمنية  الوحدة 
الوحدة  فــرض  رفض  تعلــن  فإنها 
بالقوة«. احتضنت مصر العروبة على 
أرضها عددًا من أبناء الجنوب بما فيهم 
بارزون  وعسكريون  سياسيون  قادة 
1994م التي ســيطر فيها  بعد حرب 
المسلحة  بالقوة  الجنوب  الشمال على 
العددية....  الأغلبيــة  على  واعتمدوا 
وكذلــك كان الحال وما زال منذ اندلاع 

حرب 2015م. وبعد محاولة الحوثين 
المنــدب عام  بــاب  الســيطرة على 
2015م، مــع اندلاع الحرب في اليمن 
المصرية  الحكومة  مــن  التأكيد  جاء 
بــأن تأمن مضيق بــاب المندب أمن 
قومي، وأنه ليس لمســاعدة الأشقاء 
اليمن فقط، لكن للمحافظة على  في 
من  يبدأ  الذي  المصري،  القومي  الأمن 
»باب المندب«. وتقوم القطع البحرية 
المصرية الموجودة هناك بالإضافة إلى 
عناصر من القــوات الجوية، بدورها 
في إطــار التحالــف العــربي لدعم 
إمدادات  لوقــف  اليمن  في  الرعية 
الحوثين بالسلاح والمواد اللوجستية، 
عن طريق الســواحل البحرية، والحد 
من قدرتهم على تهديد الملاحة الدولية 
ما يعــد جــزءًا من الأمــن القومي 

المصري.

 الأزمــة اليمنيــة.. مواقف مصرية 
داعمة 

 23 اتخــذت القاهرة قــرارًا في 
2015 بإغــلاق ســفارتها  فبرايــر 
في العاصمــة صنعاء بعد ســيطرة 
المســلحة عليها، وتوافقًا  الجماعات 
مــع المواقــف الخليجيــة والدولية 
بإغــلاق الســفارات في العاصمــة 
سفارتها  فتح  مصر  وأعلنت  صنعاء، 
السياسي  للدعم  في عدن اســتمرارًا 
للسلطة الرعية في اليمن بعد اتخاذ 
الرئيس منصور هادى المدينة مقرًا له 
المواقف  مع  وتوافقًا  ودعمًا لرعيته 
مصر  و«أعلنت  والدوليــة.  الإقليمية 
دعمهــا الكامل للحملة العســكرية 
)عاصفة الحزم( ضد معاقل الحوثين 
السياسية  للرعية  اليمن ودعمًا  في 
للرئيــس هــادى ومشــاركتها في 
الحملة التــي تكونت من دول مجلس 
والســودان  والمغرب  ومصر  التعاون 
والأردن وبتأييــد دولي مــن مجلس 

الأمــن للحملــة، كــما وقفت مصر 
بحزم ضــد التدخل الإيراني في اليمن 
ودعمها لجماعة الحوثي، مؤكدة على 
حق الشــعب اليمنــي في اختيار من 

يحكمه«.
 كما وافق مجلس الدفاع الوطني 
برئاســة   2017 يناير  في  المــصري 
الرئيــس عبدالفتاح الســيسي، على 
تمديد مشــاركة العناصر اللازمة من 
القوات المســلحة في مهمــة قتالية 
خــارج الحــدود للدفاع عــن الأمن 
منطقة  في  والعربي  المصري  القومي 
الخليج العــربي والبحر الأحمر وباب 

المندب. 

موقــف مصري ثابــت: لا وحدة 
بالقوة انطلاقا من موقف مصر الثابت 
اليمن  في  بالــصراع  يتعلق  فيما 
الموقع بن  الرياض  اتفاق  أيدت مصر 
الحكومة الرعية والمجلس الانتقالي 
الجنــوبي في 5 نوفمبر 2019م الذي 
بن  مناصفة  حكومة  بتشكيل  قضى 
»أكد رئيس  الجنوب والشمال... حيث 
الوزراء المــصري، مصطفى مدبولي، 
دعــم بلاده لتنفيذ كافــة بنود اتفاق 
الرياض، مؤكدًا أن القاهرة تؤمن بأن 
الحل الســياسي هو الســبيل الأمثل 
للأزمــة اليمنية«. كــما رحبت وزارة 
الخارجية المصرية بقرار إنشاء مجلس 
8 أعضاء  اليمن من  قيادة رئاسي في 
والشــمال،  الجنوب  بــن  مناصفة 
الخطوة  تلك  »أن  لها  بيان  معتبرة في 
تساهم في عبور اليمن إلى بر الأمان. 
وقالــت الوزارة: »تابعــت جمهورية 
الجاري،  أبريل   7 اليوم  العربية،  مصر 
بإنشاء  الخاص  التطور  بالغ  باهتمام 
بالجمهورية  رئــاسي  قيادة  مجلس 
تنفيــذ مهام  اليمنيــة لاســتكمال 
الشقيق،  اليمن  في  الانتقالية  المرحلة 
رئيس  صلاحيات  بكامــل  وتفويضه 
والمبادرة  الدســتور  وفق  الجمهورية 

الخليجية وآلياتها التنفيذية. 
وأضاف البيــان: »ترى مصر في 
هذه الخطوة تطورًا هامًا ترحب به لما 
نأمل أن تؤدي إليــه من عبور باليمن 
والاستقرار،  الأمان  بر  إلى  الشــقيق 
من خلال التوصــل إلى توافق يمني-

وإنهاء  الانتقالية  المرحلة  لعبور  يمني 
الصراع«.

 الخلاصة والتوصيات
العلاقــات بن الجنــوب العربي 
ومــصر علاقــات حميمــة وقديمة 

واستراتيجية تمتد لآلاف السنن. 
عدا القواسم المشتركة الكثيرة بن 
البلدين، لعب الوضع الجغرافي للبلدين 
البحر الأحمــر جنوبا  على ضفتــي 
وشمالا وســيطرة جنوب اليمن على 
مضيق باب المنــدب في جنوب البحر 
الأحمر وخليج عــدن وارتباطه بقناة 
السويس، لعب وســيظل يؤدي دورًا 
حيويًا في تطور العلاقات بن البلدين 

والشعبن العربين الشقيقن. 

»م�شر والجنوب«.. حرب اأكتوبر 1973م عنوان الم�شير العربي الم�شترك دراسة تحليلية تسلط الضوء على العلاقات التاريخية والحيوية بين القاهرة وعدن..


